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الأشكال المسرحية في التراث العربي 


حميدة سليوة 
جامعة سكيكدة؛ الجزائر 
الملخص: 

بتحدث المقال عن الأشكال المسرحية في التراث العربي ومدى اقتراببا من الفن 
المسرجيء فكل شكل أدبي بملك جذورا تمتد عبر التاريخ وتغوص في أعماق النفس الإنسانية» 
وهذه هي حال المسرح كنس من هذه الأجناس. فقد كانت بدايته تراثية طقسية بل 
ار تلك الطقوس التي وجدت عند كل شعب بما في ذلك الشعب اليوناني الذي ولد 
المسرح على أرضهء والشعب العربي الذي يزخخر بالأشكال القثيلية الشبيهة بالمسرح. فا هي 
الأشكال المسرحية التي عرفها التراث العربي؟ وما هي القيمة الدرامية التي تملكها؟ وما مدى 
اقترابها من الفن المسرحي؟ تبدف هذه الدراسة إلى التعرف على الأشكال المسرحية في التراث 
العربي. والنظر في القيمة المسرحية التي حوتها ومدى اقترابها من فن القثيل. والتعرف على 
خصائص الأشكال المسرحية العربية؛ سماتها المشتركة والاختلافات التى تميزها. واللبحث في 
مدى مواكبة الأشكال الشبيهة بالمسرح في التراث العربي لظروف العصر ومتغيرات المجتمع في 

كل فترة من تارية وجودها. 


الكلمات الدالة: 
المسرحية» التراث العربي» الأجناس الأدبية» فن الَثيل» الأشكال. 
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تلطه ركه [مع عط روعمصعع وتدعة ةا رمو مأضعط طوعة بتعفمعطا 
52500 
تميز الإنسان البدائي بالبساطة والعفوية وهذا ما انعكس على عاداته 
وطقوسه؛ فد اتصفت بالتلقائية كنتيجة لتفكيره البسيط الذي حاول أن يجد به 
تفسيرا لكل ها يحيط به ما ولد ممارسات الإنسان الأول المرتبطة بالدين 
والاعتقادات» لاساو هي علم الإنسان الأو فليس 6 أن يولد المسرح 
في كنف الدين وتكون أولى موضوعاته هي الأساطير الدينية 
يحاول هذا المقال البحث في الجذور التارخية العامة را 
التراث العربي على وجه التحديد من خلال التتبع التاريخي للأشكال الممرلحية 
لي شر بها بداية من "الطقوس القبلية" وح "خيال الظل" آخر هذه الأشكال 
وأقربها لفن القثيل» فا هي الظواهر المسرحية التي عرفها العرب؟ وما هي 
الظروف التاريخية الاجتماعية التي شكلتها؟ إلى أي مدى تقترب من الفن 
الري؟ وت هذه التساؤلات. رميئة اخطة بدا بالبنحك. ف ببدايات» المسرج 
التراثية وقضية الانتقال من الطقس إلى العرض» ثم التطرق للأشكال المسرحية 
التي وجدت فى التراث العربي معتمدين في ذلك على المقاربة التاريخية بإشكل 
رئيس» مع الاستعانة بالتحليل الاجتماعي» وتم المقال بخاتمة لأهم النتاتح. 
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1 - بدايات المسرح التراثية: 

وجدت إرهاصات الأداء المسرحي في تلك الممارسات التي كان يقوم بها 
الإنسان الأول ضمن نظام القبائل» وما للنظام القبلي من طقوس» مرتبطة بالصيد 
لدى القبائل التى تمتهن الصيد والزراعة حتى الحرب والتكائر» هذا ما يعفق عليه 
الكثير من المؤرخين وعلماء الأنثروبولوجيا. أما أول منظر للمسرح فهو يرى أن 
الشعر نشأ لسببين: "كلاهما طبيعى فا حاكاة غريزة في الإنسان... م أن الناس 
يجدون إذة في "00,200 

يذو 5 طاليس (ع]ماوتته) أن الشعر محا كاة للطبيعة؛ ولا بد 
للإنسان أن يحاي هذه الطبيعة في كل حالاته حتى في الفن والعبادة» تمد 
الطبيعة هذا الإنسان بمعارفه الأولى وتسمح له باستخدام حواسه. 

بيبضيف أرسطو سببا اخر: "سبب اخخر هو ان التعلم إذيذ لا للفلاسفة 
وحدهمء بل وأيضا لسائر الناس"27)؛ تولد الطبيعة في الإنسان الفضول والشك, 
وتدفعه للتساول وامحاولة» محاولة كشف سر الطبيعة» السر الإلمى الغامض. 

توصل كثير من المؤرخين إلى أن المسرح ولد نتيجة ل"تأثير الأسطورة على 
الإنسان والممارسات البدائية لطقوس الرقص والأداء الإيمائي والاحتفالات 
لقنا وبية* 30 

تسود مجموعة من الطقوس في ظل النظام القبلي ترتبط بأساطير كل قبيلة: 
وتؤدي الطقوس من أداءات إيائية رمزية وترانيم حرية ورقص إشكل جماعي» 
هدفها السيطرة على مظهر من مظاهر الطبيعة أو التواصل مع الآلحة» معتمدة في 
هذا على انحا كاة. 

وعن الجذور الأولى لفن القثيل الإنساني يقول الل انعفر وري 
البوادر في امجتمعات ذات النظام القبلٍ الطوطمي "01 

فقّد كانت تقام مواسم للتكائر» هذا من عل الاتضماء للقبيلة وزيادة عدد 
الطوطمء يقوم فيها عدد من أفراد القبياة تجموعة من الطقوس في أماكن 
مخصصة» تعبيرا عن حاجة من حاجات الإاسان وهي العبادة» م رغبة في 


- 155 - 


العدد 15. سبتمبر 2015 





الحصول على الأمن وخوفا من المجهول» وهذا ما يجعل الإنسان يفسر الغيبيات 
اسار ووسائل لا تبتعد عن واقعه» وعادة ما يكون الطوطم طاتر] للش أو 
البوم أو الغراب» وقد يكون حيوانا كالثعلب والأسدء الملاحظ أن الطوطم 
ظاهرة عالمية وليست خاصة بشعب دون آخخر فكثير من القبائل العربية القديمة 
عبت اندها باميد لوطمهاء 

وتقوم الطقوس أساسا على "التكرار الفطي المغاق وهذا سعيا لمعرفة سر 
النظام وأصله الذي يرتكز عليه الطوطم وكيفية استجلاب الأثر السحري"(20, 

يعتمد الطقس بصفة عامة على امحاكاة؛ فقّد يحاكي المؤدي حركة الرياح 
واهتزاز الشجرء ويحاكي حركة الطوطم إذا كان حيواناء ويبدف إلى تفريغ 
مكبوتات ذاتية وماعية تخلضه :من أحاسيين. القلق. :وافيرة :والشلك الى ثثتاية 
كلما تأمل ما حولهء ا توحد الطقوس بينه وبين أفراد قبياته بطوطم واحد تحت 
إعتقاد أنه بتكم في المصائرء والتوحد به هو الذي بمنح الراحة والأمان» وقد 
حوت الاحتفالات الطقسية على كثير من عناصر القثيل المسرحي كالغناء 
الماعي والعزف والرقص والإيماء والأقنعة والملابس. 

أدى الكاهن دورا مبما في الثقافات البدائية فقد كان يشرف على سير 
الشعائر والطقوس: 'تقمص الكاهن دورا واحدا وأدوارا متعددة لأداء سلسلة 
الطقوس والأفعال الشعائرية حماية القبيلة من الأعداء وسحر أعدائها أو لدعم 
الصيادين وتطوير قدراتهم للصيد وحمايتهم من أخطار الوحوش"67). ظهر الكهنة 
استجابة للطقس الديي» وظهور النص المقدس؛ يجب الانتباه للشبه بين الكاهن 
ورئيس الجوقة» أما الأول فيقوم بطقس مقدس وديق» والآخر يقوم بدور في 
سرخا م إن الطقين ور اذاه اكيت ع العركن بالدرعة الأوق ريع عبات 
النص المسرحي» الذي ينوب عنه النص المقدسء» اما الثاني فهو نص ادبي؛ 
الكاهن يبدف إلى التأثير النفسي في مجموعة المعتقدين بعقيدة واحدة ثم الاتصال 
بقَوى ما ورائية في حين أن رئيس الجوقة يوجه خطابه إلى جمهور بعينه» 
وارتبطت وظيفة الكاهن بتطور المجتمع وظهور طبقة حا كنة ثما أنتعج احتفالات 
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ملكية خاصة ,تتويج الماوك والفراعنة وأعياد ومناسبات؛ يبدو من خلال هذا أن 
الكاهن خارج النظام القبلي بدأ يفقد مبمته الدينية والمتمثلة في الوساطة بين 
المؤدي والإلهء اما مع ظهور الدولة فقد خضعت الديانة إلى تقنين من طرف 
الحكام فأصبح الكاهن يد السلطة من خلال الدين؛ كان يشرف إلى جانب 
الأعياد الدينية على المناسبات الملكية يساعده في ذلك مموعة من المؤدين» صحيح 
أن المعابة :وساعات الاسفال لم تكن مسارحا لكنها كانت مكانا للأداء؛ يقوم 
الكاهن في ذلك بدور الممثل بفعل أدائه الذي ينقل بواسطته أثرا غريبا للمتلقي 
مؤدياً الطقس الديني أو 0 0 "بنقل المتفرج من واقع طبيعي روتيني 
إلى واقع آخر متخيل سعري"77)؛ وعلى هذا فالكاهن شيعي دوا عاماكين 
خلال الأساطير والآلحة التي يصنعها ويفتعلهاء ويصبح إلى جانب الأداء يقوم 
بدور الناص. 

كل هذه الممارسات هي وليدة العلم الوحيد للانسان الأول «وليدة 
الأسطورة والدين» لا فرق هنا بين قبيلة وأخرى وعرق وآخر إلا بخصوصيات 
الطبيعة التي يحاكيها الفرد المؤدي. 

يقوك. أرضطرة *لقنأت: اللأساة اق الأعئل: ارقالة زه عواللياة] «#الماساة 
ترجع إلى مؤلنفي الديثرمبوسء والملهاة ترجع إلى مؤلفي الأناشيد الأحليلية"!9. 
يصرح أرسطو بأن المسرحية ولدت ارتجالا أي دون نص مسرحي مسبق ما عدا 
النص المقدس والخاص بإلهين؟ الديثرمبوس أي الأناشيد التي تؤدى قِ أعياد 
اوس در نافرك إله التناسل» ففي هذه الأعياد كان الشعب كله شارك ف 
الأداء والرقص والغناء الديني» ونحا كاة المتهم المعبودة وأبطالهم التاريخيين 

هكذا تطورت طقوس عبادة ديونيزوس من طقس إلى عرض» والقس 
أقدم بكثير من أي حضارة وأي مجتمع» منذ بدأ الإنسان يخلق الآلحة فقد "بات 

من المعروف اليوم أن - ديونيزوس هي اسقرار لطقوس أقدم كانت 
معروفة قبل الضارة اليوتانية» 

كان الانتقال من طقس 0 إلى عرض مسرحي يعتمد بالدرجة 
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الأول غل: الموضوقات: الأسظورية © عين: عن ذلك عفد متدورة"الأسطوزة 
الصدر الأمانت لرزصوهاتة" اللب تيه وقد للك :القك 6 السائدة غك اللاحمرة 
لأري قال 

لبن “سيلا تشيين الأفكار االوزوقة عق قر علييا:فترة من الزمن فالاساطير 
م الماضي الحي. 

جرت أول مسابقة للمأساة بأثيناء وتعتبر هذه المرحلة أول وأهم مراحل 
المسرح الإغر يقي » إعتمد الشعراء فيها على الأسطورة من محاكاتها والإبداع منباء 
والأسطورة قدرة فائقة على حمل أفكار وااشغالات الشاعى والفنان والفيلسوف 
أولاء ثم قدرتها على التطهير ثانيا وقد عبر عن 0 ارس قوت “مضي اللذة 
مقيقياً لنفس المشاهد للبأساة هي أجزاء الخرافة" 

2 الهدف الأساسي من الأسطورة» التأثير 5 في المتفرجين» لأن 

قيمة لدى الكبير والصغير» فهى امخزون الفكري اجماعي لهذا تمتلك قدرة 

خارقة عل التطهين. 8 

في القرن السادس قبل الميلاد ولدت الدراما الكلاسيكية في احتفالات 
الدولة الخاصة 2 ديونيزوس (ياخوين) عمقت عروهاً مسرحية تختتم 
بجائزة» ويظهر أن: "التغييرات التي طرأت على المجتمع اليوناني منذ القرن الثامن 
وحتى الحامس قبل الميلاد جعلتها تتحول من تعبير ديئٍ إلى تعبير جماللي» ومن 
تصوير وتفسير العالم الل رفاك 11 عل الانتقال من المجتمع 
اليل إلى احتيع المدني بظهور المسرح الينائي؛ فقد فرضت المديئة شروطها على 
الشعب بحيث أصبح الفرد هو الوحدة الأسانية قِ اجتمع بعل أن كانت القبيلة» 
تمثل جبرية الفرد أمام القدرء الفكرة التي كان يؤْمن بها اليونانيون» الاعتقاد أن 
الإنسان لا إستطيع أن يفالت من قبضة القدر. 

فقد كان ظهور الفكر الفاسفي باعثا هاما في نزع قدسية الأسطورة؛ التي 
صارت حاملة لحموم وطروحات سياسية واجتماعية. ولقد "اعترفت الحكومة 
اليونانية بفن القثيل» لأنه الفن الذي أعب به الشعب» وأقبل عليه إقبالا 
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ل 

يفسر هذا النظام الديمقراطي الذي كان يسود أثينا آنذاك» فقد عملت 
الدولة على إأشاء المسارح ودعم الشعراء والمؤدين» احتراما لما يريده الشعب. 

لكن التطور من الطقس إلى العرض ليس ظاهرة يونانية محضة "فقد 
عرفت قبل في بلاد الهند وفي مصر الفرعونية وحضارة ما بين النبرين» حيث 
كانت الدراما الإثنية (ع2ة8)2001) عروضا لا طابع ديفي تروي موت اخ 
الككة و17 

وكان الحظ بيجانب الإغريق فد تطورت طمّوسهم الدينية إلى عروض 
مسرحية» أما طقوس باقي الأمم فظلت دينية على حالها إلى يومنا هذاء فلكة 
القثيل غريزة موجودة عند كل البشرء لكنها لا نتطور وتو إلا في جو 
ديمقراطى. 
2 الأشكال المتبريكية فى التزات العرق؛ 

يتفق الباحثون على أن للعرب طقوس دينية كسائر الأمم والشعوب لا 
تختلف كثيرا عن طقوس اليونان والفراعنة والهنود إلا في طبيعة الديانة وأسماء 
الآلة» وحوت طقوس العرب كل ما في الطّقس من عناصر درامية كالفعل 
المسرحي والآداء والرقص والغناء والإيقاع. تميز الطقّس عندهم بأنه "بقدم في 
إطار حركي له طابع احتفالي جماهيري عام"[215, 

احتوت هذه الطقوس على الحركة (الأداء)» ثم الأداء الاحتفالي المرتبط 
باسترجاع حدث ما أو أسطورة يتأسس علها الطقس؛ الشيء الذي يجعل 
المؤدي تيه في عالم فنطازي» أما أهم ما في هذا الطققس فهو الأداء اببماعي 
الذي يوحد أفراد القبياة ويجعلها تنسجم فيما بينها على شاكلة ما تقوم به الجوقة 
المسرحية بالمعنى الغربي» وتختلف قبيلة عن قبيلة في التلبية الخاصة بباء وما جمع 
القبائل هو الطواف بالكعبة (وما لحجح من عناصر درامية)» تميزت هذه 
الطقوس بأعال أخرى ميلة لحا مثل حلق الشعر وتقديم الأضاحي. ومن بين 
الطّوس المعروفة في بلاد العرب: "رقصة أاساء بي دوس"15(7)» وهي عبارة عن 
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طقوس تعبدية تؤدى جماعيا وتحتوي على الكثير من عناصر العرض المسرحي» 
فيو “لقت وشم بضيقة أشانية على التكرار المتزامن بالغناء والترنيم والاذاء 
لماعي ومن ذلك ما يؤدى طلبا للاستسقاء وهو طقس كان يوٌدى منذ الجاهلية 
تسرك لون الاسطوناد وال عكان أو الانتقاء للجماعة المطلوبة التي تأخذ ما يازم 
للقيام بدورها"(17). 

أما هذا الدور فهو استجلاب المطر عبر طقس جماعي يتضمن الطواف 
الذي تقوم به الجماعة ذاتها: "ثم تذهب إلى جيل ابن قبيس» وهناك يصبح إدينا ما 
إشبه الجوقة (كورس)"(8١).‏ يقود هذه المجموعة رجل دين ولنقل كاهن يقوم 
مجموعة من الترانيم ترددها اجماعة بعده قٍ جو احتفالي» قوامه الدعاء والتضرع» 
وهنا يكن الفرق مع العردض المسرحي» هو إعادة تمثيل حدث مقدس قِ حين 
يكون العرض المسرحي نصا خياليا مداسا. 

كان أحد الباحثين قد أدرج مثل هذه المسيرات الطقوسية - التي ما زال 
البعض منا حتىّ الآن - ضمن ما أسماه العناصر شبه المسرحية ( وأمعصصمةا8 
خن1ة16-68]5م). يقول: "المسيرات الطقوسية بالمغرب العربي» في فترات 
الجفاف» حيث تخرج مموعة من الفتيات في مسيرة تمان قطعة كبيرة من 
دوي 197), 

يتحدث الباحث عن هذه الظاهرة بشكل لي إلا أنها تعمم على كامل 
القطر العربي وتأخذ أشكلا مميزة من بلد إلى آنحر» واسقرار الطقس الجاهل 
القديم دون تطورات كبيرة لهو دليل على مكوثه على حاله؛ رغم "القيفة الدراسة 
غير المكزرة"290) التى لا يخلو منها أي طقس. 

ومن هذا يتبين أن في العالم العربي» على غرار باقي الأمم التي تنسب 
ولادة المسرح لتاريخهاء طقوس دينية غنية بالقيمة المسرحية؛ ووجد ني التراث 
العربي نوع تيل يعتمد أساسا على السرد هو: القصاصء الحكواتي» المداح» 
المقلد. 

وجد في التراث العربي أشكال تمثيلية لتشابه فيما بينها وتعتمد على الأداء 
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المنفرد والمزج بين القص والتقمص وامحاكاة» أقدم صنف من هذه الأشكال هو 
"القص» وقد وجد في البيئة العربية منذ خْر التاريخ وهو "اقرب إلى الممثل 
واللحطيب والحدث والراوي يعتمد على ثقافته وتحصيله وعلى لسانه وانفعالاته» 
وعلى إشاراته وحركاته» وإستعمل الكلية المنطوقة دار أذاء فني يلسم بالبراعة 
يعتمد عليها في التأثير والتشويق» ينبل من التاريخ والحياة ليصب في الواقع موظفا 
التارية والمعرفة توظيفا حياتيا"(!2)2 كان يحوز القصاص على الثقافة الواسعة 
والشجاعة الأدبية» م الموهبة قٍ الأداءء الى تعد تعتبر ثقافة درامية تؤهله لتقمص 
دور الناص واتخرج والمؤدي» ويظهر أن هذه الأدواز التي إنفصلت بمفاهيم 
معاصرة كانت مهمة القاص الصعبة» ثم إن توظيفه للتاريخ والواقع لم يكن عفويا 
ما يؤكد وظائفية هذا القص على غرار المسرح الحديث. 

وكأي نوع أدبي فقد بدأ بسيطا بساطة الناس والبيئة إلا أنه ساير حركة 
التاريخ؛ "في القرن الرابع الحجري (العاشر ميلادي) شبد هذا اللون من ألوان 
(الظاهرة المسرحية) القص وامحاكاة تطورا وتبوعا كبيرين"(22)؛ في انتقال 
الجتمع من القبلية إلى المدنية أثر على أساليب الحياة وظروف المعيشة وبالتالي 
أساليب الترفيه والتسلية ومن الطبيعي أن يؤثر تغير المجتمع على طرق أداء 
القصاصين» حتى أصبح القصاص في المدن شيئا لا غنى عنه» بل أصبح وسيلة 
تكست 

ويظم ممد عزيزة هذا الشكل من الظواهر شبه المسرحية (-16م 
ال وذ؟ الباحث جموعة 0 الأشكال المتشاممة أهمها المداح» المقاد» 
الحكواق» و الفداوي» "هذا النوع بد مع النوادر المنتشرة ةفي ساحات التسوق 
اللخاضنة نان موا العا “ان 

إن السوق هر المكان الذي يجتمع فيه الناس من كل الطبقات» فهو المكان 
الأنسب للقاص حت يعرض قصصه أمام المهور. 

توادت عن القصاص أشكال هي "المقلد" أو المحاكي بعد أن أصبح القص 
مبنة تككسب ممزوجا بالتقليد» كثر هذا النوع أيام الخليفة المتوكل ووجد فيه الناس 


- 161 - 


العدد 15. سبتمبر 2015 





تسلية محببة حىّ انتشر المحاكون بشكل كبير» "كان هناك كثير من المضحكين 
تفننوا في طرق الحزل» يخلطونه بتقليد النازلين بيغداد من الأعراب 
واتخرسانين"24). اتسعت .رقعة الدولة الإسلامية ما أدى إلى اختلاط 
الأجناسء فوجد قِ اجتمع ميج غير متجااس من اللهجات والعادات» غدت 
مواضيع المقاد والمضحكء ونعزو كثرتهم إلى البذخ الذي وصلت إليه الدولة 
الإسلامية تأضيحرا يتفننون في فنون التسلية» حى بلغوا من الانتشار أن أمقد 
أشاطهم ال اسهد د ان وجدوا التشجيع من السلطة» التي وجدت فيبا إِهاءً 
للعامة عما يحدث في غرف الحكام. 

يقرأ أحد النقاد الجانب الدرائي في هذا الشكل القثيلي رغم ره 
في كتب التاريخ فيرى أنه قريب من "كوميديا الممثل الواحد الذي يمثل بمفرده 
اكوا كلها» ويتقمص 2 كل قور ادلي نا ٠‏ تعد هذه الظاهرة مجرد 
نواةق إن: كان أصحاببا ييحخاكون قصة ما قد تكون معروفة لدى الناس ويتقمصون 
تخوص القصة شخصية شخصية م هو في كوميديا الفن» يقترب من هذا الشكل 
"الحكواتي"؛ لقد " كانوا يتصدون المجالس ويقرؤون سيرة بي هلال قراءة خاصة 
هِ إلى الأداء المسرحي أقرت منها إلى السرد القصصي العادي"(26) 

كانت هبنة الحكواتي تؤدي قِ الأماكن العامة حيث ييجتمع 5 جمع 
فيها بين الحكاية وامحاكاة رواية الحدث وتقليد الشخوص مستخدما في ذلك نبرة 
العرت: ود الجسم فهو مع بين الراوي والممثل» لهذا كان له أثر في 
المتفرجين فهو: "يلهب إحساس الماهير بحكاويه المهتاجة التى كانت الإشارات 
وحركة الجسم تتخللهاء وترتبط بالكلمات"(27). ْ 

يعتبر الإلقاء والتعبير الجسمى من مقومات فن العّثيل» 0 ليبس من 
مقومات: المنرحء لأن المنرح "بحم بين النسن ‏ والأداء» ومسل »عياب الندن 
يجعل تلك الأداءات إرتجالية. 

ويقترب منه شكل آخر هو "المداح" وهو نوع من الحكواتية تفرغوا للمديح» 
مديج الانبياء والصالحين له أثر جيد في إيقاظ الضمائر خاصة في الفترات المظلية 
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من حياة اللأعة؛ 

وعرف بالمغرب العربي شكل مميز هو القوال والحلقة وهي "تمع دائري في 
إحدى الساحات العامة يَف وسطه (الراوي) يقص قصص البطولات 
سامير 3 الحرافية بطريقة تمثيلية صرفة» تمع بين التشخيص المباشر 
والإا حا (28 2 التجمع الدائري فيعود إلى طبيعة المكان (السوق) حيث 
يبجاس القوال في وسطه ليستقطب أكبر عدد ممكن من الناس ببدف الاسترزاق 
وهو شه كثيرا امهور المسرحي» وعلى القوال إستخدام ذكاته في الإشارات 
والرمن ليكون العرض أكثر إيحاء» أما الحوار ققد يكون منفردا (داخليا)» أو 
0 (مع اجمهور) . 
| -المقامات: 

ظهرت المقامات في فترة متأخرة نوعا ما عن الأشكال السالفة الذر» وهي 
نوع أدبي يقيز بالتركيز على شخصيتين هما البطل والراوي في أسلوب حواري 
يتناول فيه المؤلف (الهمذاني أو الحريري) مغامرات المكر والاحتيال الكدية» 
وكثيرا من مناحي الحياة» ويتضح أن المقامات تملك في ثناياها عناصر درامية 
كان من الممكن أن تكون نماذج مسرحيات أولى؛ لهذا يسميها الباحث همد 
عزيزة بالأشكال المسرحية المجهضة (5ع270166 وعدمعم؟ و16) 0 ايا 
لواقع» فغياب تقليد مسرحي في الحياة العربية جعل هذا النوع الأدبي بق على 
حاله وف 0 ويبختفي تدريجياء بل إن هناك من يرى أنها قٍ الأصل "أذ 
ان (0) لاحتوائها على الحوار والشخوص والنص حت أن كابها كانوا ذوي 
ثقافة أذبية 06 نفس الباحث يدرجها من "دراما الممثل الواحد ا 
المونودراما"(!3)؛ على أساس أنها ترتكد على شخصية وحيدة تقوم بالدورين أما 
القيمة الأدبية فلا أحد ييكرهاء إنها بعيدة عن المسرح رغم إمكانية مسرحة 
نصوصما التى وجدت لغاية تعليمية. 
ب - طقس التعزية: 

اختفت كثير من الطقوس الديبنية» وف المقابل ظهرت طقوس كطقس 
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التعزية الشيعي وقد وجد منذ حوالي أربعة عشر قرنا أي منذ مجيء الإسلام 
تقريباء بعد ظهور الصراع الطائفي وبداية الاقتتال على الحلافة بين أنصار علي 
وأنصار معاوية رضي الله عنهماء ويقثل الطقس في إعادة تثيل مرك كيلا 
والمصير المأساوي للحسين "وهكذا تشكلت تقنية مسرحية خاصة هي مزيج بين 
المبالغة والحقيقة بين المصطنع والواقعي» بعض المشاهد تعتمد على التأثير 
القا 0 

عه 5 

ظهرت هذه الطائفة في اجتمع المسلم فأوجدت معها عادات مختلفة 
وجديدة» كالاحتفال بذوى عاشوراء حيث يعاد تجسيدها سنوياء بالاعتماد على 
الخيال فهو ما يعطي التجسيد أثره في المتلقي والمبالغة لابد منها في أي مأساة» أما 
إذا كانت المأساة حادثة واقعية فهي التي تمقل المتفرج إلى متفاعل ومؤمن 
ومصدقء إن القدرة على التجسيد هي التى تجعل هذا الطقس يختلف من عام 
إلى عام يقترب به من الجنس المسرحي. 

ج - خيال الظل: 

وجد خيال الظل 1337 في العالم العربي منذ الخلافة العباسية» لكنه ل يزدهر 
إلا على يد شمس الدين بن دانييل "الشهير بطيف الحيال بمصر تحت حكم بيبرس 
ما بين (1277-1260م)... قدمت بعض ملاح خيال الظل باسم ظل الحيال» 
خيال الظل» خيال الستار"[34), 

يتدرج تواجد خيال الظل خلال الخلافة العباسية ضمن التأثيرات الأجنبية 
واختلاط الاجناس الذي ولد تاثيرات متعددة» فهو ليس فنا اصيلاء وانما هو 
نتاج التأثيرات التركية» أما ابن دانييل فعلى بم كم متناف قطن ان 
دائييل توطدت الصلة بين خيال الظل والأدب"(35), 

12 الحاولات التي سبقت إبن دانييل؛ وكان له السبق في أن تحول 
خيال الظل من جرد إرتجالات إلى نصوص» لم تكن أقل أذبية من المقامات» 
لهذا ترى واحدة من الباحثين في تاريخ المسرح العربي بأن خيال الظل "قدم هذا 
التكتيك البسيط للسمشخصين كل إمكانيات المسرح الحقيقي من فعل مسرحي 
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ونص أدبي وحركة وشخصيات وموسيقى وغناء'(06), 

إن حضور القصة المسرحية الحوارية إستازم وجود حدث» ووجود 
ميات إلى خاسنا بحم وجود عقّدة مسرحية» الاداء المستند على نص ادبي 
يقرب خيال الظل من فن المسرح» أ الموسيقيٍ والغناء فهي ميزة الفرجة 
الشعبية عامة» ويحتمل أن ابن دانييل قد أكل ما بدأ به في المقامة "الواقع الذي 
لاشك فيه هو أن ابن دانييل قد أخل ما تكون في حضن المقامة من دراما... 
وجعل منه مسرحا حقيقيا واضحاء وممارسة أوضم"277). فإن كانت المقامة تحتوي 
على بعض العناصر الدرامية» فإن الباحث يبالغ حين يقول مسرح حقيقي 
فالمسرح وجد قبلا عند اليونان» لابد أن ابن دانييل اطلع عل المقامات واضاف 
إليها معرفته بالظليات فنتبج نص البابة. 

يعبر خيال الظل في التراث العربي عن تلا قافين عربية وتركية» أما 
عن مواضيع الظليات فكانت "تقدم الأحداث التاريخية القديمة واللخرافات 
والمواضيع الحيالية» ْم بدات تدخل بعد ذلك القصص الشعبية واساطير مختلف 
البلدان الشرقية والأقاصيص والتبريج الفارمي"090), 

الانزياح عن المواضيع الحيالية واللحرافات دليل على تماشي هذا الفن مع 
تطور العقلية العربية التي قطعت شوطا مع الإسلام فأصبح القصص 2 
والمستمد من الواقع أهم الموضوعات» عبر خيال الظل عن مشاعى الناس 
ومكبوتاتهم لهذا كان الحجاء أهم غرض له» وهذا دليل على ديمقراطيته. 

ومن خلال ما تقدم يمكن أن نخلص إلى مجموعة من الملاحظات والنتائح 
- وجدت الطقوس عند كل الشعوب والأمم واتخذت أشكالا مختلفة نظرا 
لاختلاف البيئات والديانات» لكن التطور من الطقس المقدس إلى العرض 
المسرحي كان ظاهرة يونانية. 
- كان الانتقال من الطقس الديني إلى العرض القثيلي استجابة لتطور المجتمع 
الذي انتقل من القبلية إلى المدنية» وعل المناخ الديمقراطي السائد في أثينا بظهور 
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المسرح وانتشاره. 
- اعتمد الانتقال من الطقس إلى العرض على الموضوعات الأسطورية» لكن 
التفكير الفلسفى أثر في توجيه الموضوعات من مجال القبيلة إلى اهتمامات الفرد. 

- وجد الطقس في التراث العربي وغاب التقليد المسرحي؛ وهذا يفسر بالوضعية 
الفكرية للعرب آنذاك والبيئة التى كانت بدوية. 

إل فعاف الأنكان شي النرجية فى أقرات الدرق دراي ا م كنا 
كانت ثماذج قليلة جدا. 

- اعتمدت الأشكال المسرحية العربية على القص (الملحمى) والإضاك 
(الحزلي)» وقد طغا الجانب السردي على الجانب القثيل وهي أشكال بدائية 
وم تجلة غاب عنها عنصر النظام والتدوين وهذا ما أدى إلى اندثارها. 

- اقترب الحكواتي والمداح من فن المونودراما لكن هذه الأشكال أقرب إلى 
السرد الرواني التقليدي منه إلى العرض القثيل. 

- يمثل خيال الظل أقرب هذه الأشكال إلى الفن المسرحي» وقد عبرت 
موضوعاته عن لاوعي الشعب العربي في معاناته من الاضطهاد وابتعاده عن 
الدين٠‏ 

- لقد عكست الأشكال المسرحية العربية ملاح العصر الذي وجدت فيه 
وعبرت عن هموم وآمال الناس» وكان للسلطة الحاكمة دور في انتشارها. 


الهوامش: 
1 - أرسطو طاليس: فن الشعرء ترجمة عبد الرحمن بدوي» دار الثقافة» بيروت» ص 12. 
يه 
3 أحمد إبراهيم: الدراما والفرجة المسرحية» دار الوفاء للطباعة والنشرء ط1» الإسكندريةء 
مصر 2006؛» ص 27. 
4 غين: الناصر .خللافت: دق الكل “مق أرسطق إلى “باشلا ك6 تورات اليل 
الجزائر 2009؛ ص 23. ١‏ 
5 - المصدر نفسه» ص 24. 
6 - أحمد إبراهي: اللازافا والفرجة المبررحية عن 5 
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7- ا نفسه» ص 28. 
8 - ارسطو طاليس: فن الشعر» ص 14. 
9 - ماري إلياس وحنان قصاب حسن: المعجم المسرحي» مكتبة لبنان ناشرون» ط1» 
بيروت 6.1997 ص 123. 
0 - حمن متدورالأدب وقنوتةة بضة مض 9002 :عن 74 
1 أرسطو طالمن :قن لعن حجن 21 
2 - ماري إلياس وحنان قصاب حسن: المعجم المسرحي» ص 123. 
3 - عيسى خايل بحسن الحسني: المسرح أشاته وادابه...» دار جرير للنشر والتوزيع» ط1» 
عمان»؛ الاردن 2006» ص 47. 
4 - ماري إلياس وحنان قصاب حسن: المعجم المسرجي» ص 123. 
5 - على عقّلة عرسان: الظواهر المسرحية عند العرب (دراسة) منشورات اتحاد اللككّاب 
العرب» دمشق 27» ص 17. 
16 - ال مرجع نفسه؛ ص 22. 
17 - ال مرجع نفسه؛ ص 26. 
8 - نفسه. 
.28 لععلث ,لاظلا5 بحصهارآ! أه عتقغطا عنا : 22ذأعى لعسصقطه81 - 19 
يذكر الباحث أن هذه الدمية تسمى في تونس "أماطانقو"» وني الجزائر "أماتاغنجا". 
.7 .م ب4ذط] - 20 
1 - علي عقلة عرسان: المرجع السابق»؛ ص 58. 
2 - المرجع نفسه»؛ ص 62. 
.2 نأك .02 : 42129 لع ممقطه81 - 23 
4 - علي الراعي: المسرح في العالم العربي؛ عالم المعرفة» رقم 5 الكويت 1990» ص 30. 
5 - عواد على: غواية المتخيل المسرحي» مقاربات لشعرية النص والعرض والتقدء المرك 
الثقافي العربي» ط1» الدار البيضاء-بيروت 1997» ص 114. 
6 - على عقّلة عرسان: الظواهر المسرحية عند العرب» ص 233. 
7 فاروق لبعد المتترح. في الرات الشقعى + له الآدالباء .يوون العدطة 02:1 يجار 
مارس 1987» ص 5. 
8 - عواد على: غواية المتخيل المسرحي» ص 11. 


.9 .2 بقتة1!]51 أه عتأؤفغط) عنآ : 122أعى لع ممقطه381 - 29 
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0 - عواد على: غواية المتخيل المسرحي» ص 115. 
0 
2 - ثمارا ألكساندروفنا بوتينتسفا: ألف عام وعام على المسرح العربي» ترجمة توفيق المؤذنء 
دار الفارابي» ط2» بيروت 1990» ص 47. 
3- عرف في بلدان أوروبا وافريقيا تحت اسم كركوزء ينظر: 
.0 .ص بتطه[15'! أء عتتؤعطا عا : وجذعك لعسقطهم/1 


.1 - 34 
5 - فاروق سعد: المسرح في التراث الشعبي» ص 15. 
6 - نفسه. 
7- عل الراعي: المسرح 42 العالم العربي» ص 89. 
38+ تمارا الكسايدزروفتا بوتينتسفا: المرجع السابق» ص 85. 
:ع 11611 


-22 غ172 نطد-1[ غ1021363احط رتطهة2كم ص له 721إوقطعلة أ تتح - 1ه غأدتوة؟وختطت :سق ,تله' - 1 
-عصةاطومة© له 11 رآطوعف -1ه كقتوقط!-21 جمعاعتة/ظ- لخ ,2200حمة 520 524'-21 5772 125 
.7 انتتاع8 

عط 04 25م لمع 1اطنا2 ,طوعخ'-21 202 تتوإنطهة225ط-21 خنطةكحكدج-عك :12و“ تلش بمدوعظ' - 2 
.7 ,102122515 ,21012لآ ولع غ111 موعن 

بلع 13 ,:57ة[ م10 ملتطناط202 1972 تتطنغة 025 جلدنكهحط-لخ :لتلهط]ا 153 ,تمدددة8 -آم - 3 
.22006 

,25 *[1 ,310 21-112 ستئلف' ,تطدعه'-21 مصئلة-له 5 للدندمم-لخ نتلف' ,535-لىث - 4 
اللا 4006| 

1 ,8520359 تمتقسطمظ21-1 طش“ نط 0عغ2امممم ,(دعتاءه20) تكتطد حطكد تته8 :عل)م)واعم - 5 
.اناتلءظ8 ,21-1630349 

.15خ ,0آ11!ك51 بمنهادآ'! أء عتاقغط) عنآ :0عتصقطه]8 ,رودتعكط - 6 

رآطوتتهة'-21 جلهةتكمحط-[ة 212 ححة' 772 ححة“' ؟[خ :0120722 تدعرعء1اةى 0212تة 1 ' ,8016515183 - 7 
-لث 032[ بقطل هنظ -[ه وأجحه1' بإ لعغد[قصهع ,زعطوعة عتققط) تلك قصة صن عه ع3/1116) 
.0 غنصء8 ,لع 24 بتطقعة8 

لمقططنءآ أوطدغكعلد1/1 ,تجلة2251 حل مهنا حلى :مدددد]؟ .0 ممتقصدآط ممه عتمدك8ة ,كمناع - 8 
.7 أتاملء8 له “1 بمستاعتطكة21 

له 1*1 (21-11248 1032 ,وتزتونط512مم له 172نظ له 192 ممتول-0خى :لمسسطة بستطءط] - 9 
6 0112 مدء لمر 

21 ,563215131512 112 ع1506لخ تحط امطأدمط - 1ج قوط :عع ةمصع ل طخ كدللحقط] - 10 
.9 ع5 1ل ,لطدك-له 
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210ب ,2/1151 210246[ ,لتطنامنتصدط 172 طه1-20خ :20 تتتمنته 8/11 تتتلصة81 - 11 
كختاملء8 ,طقلخ 1ه غه1لهزه/2 ,7ط قطدحطكة طغةتن لد 2 جلهنحمم-لذ :وتاعة2 ,لهذ - 12 
.7 لاع 3211317-11[ ,1-2 ع1اد5] 
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